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  مقدمة                                   

التي  المؤسسات أهممن ،لشعوبها  الإسلامیةدینیة تبرز الهویة  كمؤسسةتعتبر المساجد 
ومنارة العلم ومثبت ،ومنبر الصلاة للمؤمنین فكانت بیوت االله  ،مر العصور على ظهرت

ومحكمة  ،ومكانا تجري فیه حلقات الدروس والمحاضرات والمناظرات،العلماء في ساحاتها 
انا یتعارف فیه ومك ،ورزق لكل محتاج ومسكین،المجتمع الفاصلة في خصامه وقضایاه 

  .  الأشخاص والعباد

حیاتهم فعم فضل هكذا ترسخت صورة المسجد كمؤسسة یتلاقى فیها المسلمون بكل جوانب 
  .بناءها في كل بقاع الأرض 

مسجد في حیاة حول دور ال ،انطلاقا مم سبق ذكره كان محور موضوع دراستي
الذي یرسخ الجانب  ،لتأكید دور المسجد الثقافي والاجتماعي ومجتمعا ثقافة،الجزائریین

ومحاربة  مفاسد التنویر ،المعرفة الإصلاح  ،العلم  ىإللیتجاوزه  ،العقائدي والتعبدي
خاصة  ، والتشاور في أمور دنیاهم ،والاقتداء بالسلف الصالح ،والإرشاد والوعظ، الأخلاق

یمد  خلال فترة الوجود الاستعماري الذي وضع نصب عینیه مخططات تدمیر وطمس كل ما
ومن بینها المساجد  ،والثقافة الجزائریة ومجتمعها خصوصا ،عموما الإسلامیةبصلة للهویة 

ثم فترة ،أهمیتها كأسلوب یولد النهضة والدفاع عن العقیدة والأرض والعلم معا  تي عرفال
ستراتیجیة الجزائر في هذا الإطار ،الاستقلال ٕ والفروق  ،بعد خروج فرنسا الاستعماریة وا

  .الحاصلة في دور المسجد قبل الاستعمار وبعد الاستقلال

التي اخترت الخوض في غمار بحثها وهي حول الأدوار الثقافیة  إشكالیة الدراسةوهي 
خاصة خلال فترة الاستعمار  ،الجزائریین والاجتماعیة التي حضي بها المسجد في حیاة

لغاءه ٕ لفهمه أهمیته خاصة العلمیة الثقافیة وأهمیته  ،الفرنسي والذي حاول طمس هذا الدور وا
وتزكیة ، وتحریر العقل ،الشرك والانحلال ومظاهرالاجتماعیة في محاربة البدع والخرافات 



 
 

 ب 

والتركیز على أهم الشخصیات التي عملت على تفعیل هذا ,وصلاح الفرد والمجتمع ،النفس 
للوصول .   1962الاستقلال حتى بزوغ فجر  الدور ومؤسسته خلال الاستعمار  الفرنسي 

كأحد  الاج یت العلم والقیمالتعریف بتلك الشخصیات التي أخذت على عاتقها مهمة تثب إلى
أصعب الركائز والتحدیات لتحصین المجتمع الجزائري من الاندثار خاصة وان هذه 

  .الشخصیات ارتبطت إسهاماتها بمسجد الفاتح عقبة بن نافع الفهري 

  

  لمعالجة هذه الإشكالیة اقترحت جملة من الأسئلة الفرعیة وجاءت كالأتي 

  ؟  ومنها الجزائر الإسلاميالمساجد عبر تاریخ وجودها في المجتمع  نشأةكیف 

  ؟ .العهد العثماني وبدایة الاحتلال  أواخرماهو واقع المساجد    

ما الدور الذي لعبه المسجد ثقافیا واجتماعیا لمحاربة التضلیل الفرنسي الاستعماري وما  
  ؟.ابرز شخصیاته الفاعلة 

  الاجتماعي التي تولاها المسجد وشخصیاته خلال الفترة ؟ماهي ابرز مضاهر الإصلاح 

  ؟. الاحتلال فیم تمثلت أهم الإجراءات الفرنسیة الاستعماریة في حق المساجد الجزائریة إبان

واستقلال الجزائر في ضل خروجها حدیثا من 1962ثم كیف كان واقع المساجد خلال 
  ؟.ار عمغیاهب الاست

وأخیرا ما الدور الذي تولاه مسجد عقبة بن نافع الفهري علمیا واجتماعیا بشخصیاته كحاضرة 
وماهي ابرز هذه الشخصیات التي نشأت  ؟هامة من حواضر العلم والثقافة رغم الاستعمار 

    ؟من رحم مسجد عقبة بن نافع 



 
 

 ج 

طة عمل مكونة من ولمعالجة هذه الإشكالیة ومحاور أسئلة الدراسة السالف ذكرها اقترحت خ
  *الأتي 

الممیزة له دون غیره  التعریف بالمسجد وتاریخه واهم الطرز المعماریة وعناصر بناءه/ أولا
  .منها  الإسلامیةخاصة والدور المنوط به في حیاة المجتمعات  من البناءات

وابرز ادوار المساجد الثقافیة  ،المرور بأوضاع المساجد خلال الفترة الاستعماریة / ثانیا
 ومواجهة العنف الاستعماري ،حفظ مقومات المجتمع من الاندثار تهفي محاول ،والاجتماعیة

ربها غمع الوقوف على ابرز الشخصیات الفاعلة في هذا الإطار بالجزائر شرقها و  ،المنظم 
أهم ادوار المسجد الاجتماعیة  والتي احتاجت للكثیر من رجال الجزائر   ىإلوصولا 

والشخصیات التي ولدت من رحم مسجد الفاتح عقبة خاصة منهم رجال ج ع م  ومصلحیها
 علىالتي عمدت فرنسا  الإجراءاتمعرفة تلك  بن نافع الفهري بزیبان بسكرة ، لنصل إلى

 من سیاسة الهدم والتحویل والمراسیم رجالاتهوتضییقا على ،الدور وضعها تطویقا لهذا
الفرنسیة ضد المساجد الجزائریة مع إبراز بعض صور تلك التحویلات والتضییقات عبر 

  .مختلف ربوع الوطن الجزائري 

منطقة نموذج مهم یعتبر احد أهم  حواضر العلم والثقافة على مر تاریخ الالتكلم عن  /ثالثا
بمنطقة سیدي وهو مسجد عقبة بن نافع الفهري  ،عنه الزیبانیة رغم قلة الكتابات التاریخیة 

ته الأولى حتى دخول الاستعمار الفرنسي أعقبة والتعریف بها وبمسجدها وأوضاعه من نش
إلى ارض المنطقة وسیاسة العنف المسلطة على المسجد مع تسلیط الضوء على صمود أهل 

سلامیتهم المنطقة وتعل ٕ التي لا یقبلون لغیر قهم بمسجد الفاتح والدفاع عن مقومات وطنیتهم وا
  .الجزائري المسلم التدخل في شؤونها 

التطرق لبعض النماذج العلمائیة  التي أنتجها مسجد الفاتح عقبة ابن نافع الفهري  /رابعا 
حفظ خصائص المجتمع  أووأشكال مساهمتها سواء لتفعیل دور مسجد المنطقة العلمي 



 
 

 د 

العقبي والجزائري الإسلامیة والوطنیة من تلاعبات الاستعمار من جهة وأیادي الخفاء التي 
تنهش جسد هذا المجتمع الذي تكالبت علیه آفات عدیدة كالطرقیة الفاسدة ومظاهر الإلحاد 

لبدع التي لا والشرك ومظاهره والزردة ومراسیمها السنویة والأسبوعیة والیومیة والخرافات وا
على فلم تعد هذه الشخصیات العلمیة أأمة . لا شرعا ولا سنة ولا عرفاعلاقة للجزائري بها 

عضاءا في ج ع م أو  وواعظین ومرشدین مسجد فقط بل مصلحین ومجددینمنبر ال
همهم مجتمعهم أو على وصحفیون بارزون في الصحافة الزیبانیة والجزائریة إبان الاحتلال 

  .في حفظ إسلامیته ووطنیته من الانصهار والانحلال  الأقل تفانوا

  أهمیة الدراسة 

خاصة من حیث عرض  ،بالغة أهمیةیكتسي موضوع دور المسجد الثقافي والاجتماعي 
 ،وترسیخ الأخلاق ،أهمیته العلمیة والثقافیة والاجتماعیة في درء المفاسد والانحلال الأج

ودور  ،إذ المسجد مؤسسة العلم ،والتعبد فقط،وتجاوز الأدوار المعروفة  للمسجد كالصلاة
 ،فض الخصاملوأداة ووسیلة  ،وموثق العلاقات ،وصانع الرجال والخصال ،الحفظ الثقافي

وهي  ،والأمة  خاصة في أصعب فترات تاریخ البلاد ،ومحكمة المجتمع للفصل في قضایاهم
ستعمار الذي یشهد له هذا الا،وحتى المساجد ،تسلم منه الأرض والعباد الذي لم ،الاستعمار
ثم محاولة . الاستعمار الفرنسي  انه  ،استعمار ابتلیت به ارض الجزائر أبشعه التاریخ ان

تماشیا مع الظروف ، لهذا الموضوع وهي وضعیة المسجد خلال الاستقلال ىأخر إبراز أهمیة 
من التحویل التدلیس والتدمیر والهدم  المستعمر الفرنسي مخلفات المحیطة السائدة جراء 

التي  ،الأهمیةهي  وبعد هذا كله الوقوف عند نقطة هامة  لأغلب مساجد الوطن الجزائري
والتعریف بالمنطقة ومسجدها وابرز محطاته حضي بها مسجد عقبة بن نافع الفهري 

 علماء المنطقةخیرة  في إنتاج  خاصة، التاریخیة من بنائه إلى الاحتلال الفرنسي للبلاد
تاریخیة حقهم من الطرح الكتابات ال أو تعطهمالتي لم تنصفهم خصوصا والجزائر عموما و 

  .التاریخي 



 
 

 ه 

  أسباب اختیار الموضوع 

 : أولا الأسباب الموضوعیة

معرفة الأدوار الثقافیة والاجتماعیة للمسجد خاصة خلال فترة تواجد الاستعمار الفرنسي _
  .بالجزائر 

والمراكز المسجدیة أهم الشخصیات الفاعلة في الحفاظ على هذا الدور  التطرق الى _
  .المفعلة لهذه الأدوار عبر مختلف أقطار الوطن 

أهم جرائم الاستعمار التي مارسها في حق المساجد خلال فترة تواجده واهم  تصویر _
  .المجالالمراسیم والقوانین التي أصدرها في هذا 

 .تماشیا مع الموروث الاستعماري  1962الكشف عن الواقع المسجدي خلال  _

التاریخیة من نشأته بمنطقة الزیبان وابرز محطاته مسجد عقبة بن نافع الفهري التعریف ب _
  .حتى استعمار منطقة  سیدي عقبة

سهاماتها العلمیة والصحفیة  _ ٕ التعریف بالشخصیات التي ولدت من رحم مسجد الفاتح وا
  .والإصلاحیة داخل المجتمع العقبي و الجزائري

  الأسباب الذاتیة 

التي یعتبر اعتبار المسجد یمس كل فرد فینا خاصة وانه أهم خصائص هویتنا الإسلامیة _
  .المسجد أهم الهیئات والمؤسسات المعبرة عنها 

الرغبة الشخصیة في تسلیط الضوء على الفترة الاستعماریة وجرائمها في حق المساجد  _
  .الجزائریة التي تشكل جزءا من تاریخ هام للجزائر وانتماءنا لها 



 
 

 و 

الثقافي والعلمي والاج الوقوف عند أهم الشخصیات المفعلة لدور المساجد محاولة  _
صلاحاتهم وآثارهم و الأخذ منها ومن تجاربهم التي تعتبر لنا الیوم  ٕ والتعرف على منجزاتهم وا

ر في واقع مساجدنا الیوم والأمس فرغم غیاهب الاستعمار إلا ظبه لإعادة الن ىدستورا یحتذ
ة الإسلامیة هذه الشخصیات كانت هي منارة العلم والمجتمع وجها لوجه لحفظ الهویأن 

  .الجزائریة التي ننتمي إلیها فما جمعته ید االله لا تفرقه ید الشیطان 

 واهم ادوار مسجدها الذي المع فاتحها اسمه على مر الحقبسیدي عقبة منطقة ب فیالتعر  _
في صناعة اجل علماء المنطقة  ومحاولة إعادة الاعتبار للتهمیش والإقصاء الممارس في 
الكتابات التاریخیة في حق هذه الشخصیات من التطرق إلیها كأبسط عرفان للاعتراف 

  .  بإسهاماتهم 

  الدراسة  أهداف

  تجسدت أهم الأهداف التي  سطرتها للدراسة في 

عند المساجد وتاریخها واهم لعناصر المعماریة في بناءها و أهمیة وجودها في الوقوف  -
  . حیاة المجتمعات خاصة الإسلامیة منها

تفعیل الجانب  علىالمحطات التاریخیة للمساجد خلال الفترة الاستعماریة وقدرتها  أهمتتبع  - 
والبدع رغم العنف الفرنسي  العلمي والثقافي وحمایة المجتمع الجزائري من المفاسد والخرافات

حتى نیل الممارس ضدها والرقابة والتدمیر والتحویل والتضییق على علمائها ورجالها 
  .الاستقلال 

محاولة الكشف عن أهم الأدوار التي خاضها مسجد عقبة بن نافع الفهري في الجانب  - 
الثقافي والاجتماعي بالرغم من وجود الاستعمار الفرنسي والتعرف على أهم الشخصیات 



 
 

 ز 

الهامة التي انتهجها المسجد وكان لها دور فیما بعد في خلق نمط ثقافي وحضاري ل 
  .یته الجزائریة الوطنیة المجتمع وأخلاقه الإسلامیة وهو 

  .إثبات أهمیة المساجد في التفعیل الثقافي والاجتماعي ومواجهة التضلیل الاستعماري  -

التعریف بالشخصیات التي أنتجها مسجد عقبة بن نافع الفهري وأدوارها في إحیاء نور  - 
  .العلم بالمسجد خاصة في أصعب الفترات وهي فترة الاستعمار 

  المنهج 

 : المناهج الآتیةهذه  دراستي  في خضم ت اتبع

كمنهج رئیسي في التسلسل الكرونولوجي للأحداث التاریخیة وتتبع واقع المساجد  التاریخي*
  .الاحتلالخلال الفترة الاستعماریة ومواجهة هذه المساجد للعنف المتخذ ضدها رغم 

في مختلف أقطار الوطن من خلال التطرق للأدوار التي تولاها المسجد  المنهج المقارن*
خلال الاختلال ومقارنة تطور المراسیم والقوانین الفرنسیة المقننة ضد التواجد المسجدي في 

  .الجزائر ومقارنة مدى بقاء نفس الدور عند الاستقلال تماشیا مع الوضع الموروث 

 : الصعوبات

 إقامةفي مقدورها  كل المساجد الباقیة جراء الاستعمار والتي كان ىإلصعوبة الوصول  -
  من عدمه ع من التضلیل الاستعماري المسلط دور علمي وثقافي وحمایة المجتم

خلال قلة الكتابات التاریخیة التي تتكلم عن دور مسجد عقبة بن نافع الفهري وعلماءه  -
  .الفترة المدروسة 



 
 

 ح 

دراسته وهو صعوبة الوصول لكل شخصیات الدراسة ووسائلها في تفعیل الدور المبتغى  -
 خاصة ما 1962-1830جد في حیاة الجزائریین الدور العلمي الثقافي والاجتماعي للمس

  .تعلق بمنطقة الزیبان

بعض أصحاب الوثائق الهامة في  ىلد والمخطوطات لكي الوثائقام عندالفكر السائد  -
بین  مة الشخصیات التي أنتجها المسجد وعدم التعاونما تعلق بترجفي خاصة دراستي 

  .مالكیها وأصحاب مثل هذه الدراسات  

التضلیل الممارس تجاه وظیفة المسجد نفسها التي لا تزال رهینة ادوار روتینیة تحتاج إلى  -
إعادة رسكلة للوظائف الأساسیة للمؤسسة المسجدیة التي نحن الیوم بحاجة إلیها وتنظیمها 

اطتها وتواضع عمرانها إلا  أنها فمساجد الأمس رغم بس الراهن وفق میكانیزمات العصر
أنتجت الصحفیون والمصلحین والشعراء والأدباء والمرشدین والواعظین والنسابة والمؤرخین  

  .من الطراز الرفیع هذا الطراز الذي أصبحنا نفتقده الیوم  
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  المساجد وتاریخها / الأول  الفصل     
     مفهوم المسجد  -الأولالمبحث  

لأهمیته ودوره في إبراز الصبغة  نضرا،كثیرة لقد ورد مصطلح المسجد في محطات 
ورد في الكتاب والسنة في أكثر من محطة أیضا  وقد ،الإسلامیة الممیزة لهویة المجتمعات

  :أهمهاوهذه 

 أولا القران الكریم : 

  قال االله تعالى

ما كان للمشركین أن یعمروا مساجد االله شاهدین على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت  *
أعمالهم وفي النار هم خالدون  إنما یعمر مساجد االله من امن باالله والیوم الأخر وأقام  

 1سورة التوبةالزكاة ولم یخش إلا االله فعسى أولئك أن یكونوا من المهتدین   ىتآالصلاة و 
 .17/18الآیتان 

  وقال تعالى 

كان  ومن اظلم ممن منع مساجد االله أن یذكر فیها اسمه وسعى في خرابها  أولئك ما* 
سورة البقرة الآیة  2* یمظلهم أن یدخلها إلا خائفین لهم في الدنیا خزي ولهم عذاب ع

/114 /.  

وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصین له  أقیموا قل أمر ربي بالقسط و*وقوله تعالى
    /.29/ سورة الأعراف الآیة* 3 تعودون بدأكمالدین كما 

                                                             
  .-18و 17-سورة التوبة الآیتان  ،القران الكریم    1
  . 114سورة البقرة الآیة ،القران الكریم   2
  . 29سورة الأعراف الآیة ،القران الكریم   3
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فیقال  ،وقد سمي به لجمعه الناس ،ویعرف الجامع كونه المكان الذي تقام فیه صلاة الجمعة
 1.بالمسجد الجامع

 -تعقیب  

أن مصطلح المسجد والجامع یدلان نفس المدلول من  ىنر ،  من خلال الفرق الموضح 
وهو المعنى ،وهو مكان لاجتماع الناس لإقامة عباداتهم المختلفة،ناحیة المعنى المستخدم 
أمثال اتفقت فیه الكتابات الأجنبیة مع  الدراسات العربیة  وهذا ما  ،الشائع والأكثر استخداما

وتقام فیه الخطبة والجمعة كصلاة ،لاةألبرت الذي وصف المسجد انه مكان مقدس للص
 2وهي  .ویحتوي غالبا على منارة ،وهي الهدف من هذا اللقاء الكبیر ،شعبیة جماعیة

أما الثانیة اصغر حجما ولا تقام فیها  ،وسماها  مساجد الخطبة ىمساجد كبر  ىالأول: أنواع
  .2الخطبة أو الخطب

وهذا التعریف نلاحظ انه حصر المسجد كمیزة إسلامیة فقط في الدور والجانب الدیني  -
 أصعدة علىى أخر المتمثل أساسا في الصلاة لكن هذا لا یعني انه لا یوجد ادوار هامة 

  .الجزائریةیاة العامة خاصة للمساجد الح أوجهمن  ىأخر 

                                                              
دبي  ،الإسلامیةاسات ر دار البحوث للد, الجزائري رشیفالأ من خلال  الإسلاميفقه العمران ،   ىمصطفبن حموش    1
 .57ص، 2002،

 2   Devoulx  albert : les edifices religieux de lancien alger ,alger typographie bastide 
,1870 ,p14 . 
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  :1  المساجد العتیقة الألفیة:ثانیا     

المسجد –وسمیت على هذا النحو لقدمها وأصالتها ومن أهمها نذكر مسجد قبة الصخرة 
 **والجامع المرابطي في تلمسان 2ىالأقصوجامع القرویین بفاس بالمغرب  1– ىالأقص

، والذي 2ئرببلدة سیدي عقبة  بولایة بسكرة بالجزا ***الجزائر، ومسجد عقبة بن نافع الفهري
  .سأتناوله بالدراسة في الفصل الأخیر من المذكرة بأكثر التفاصیل 

                                       
  . 147ص، المرجع السابق ، حسین مؤنس1
ویة الجنوبیة الشرقیة من مدینة القدس المسورة الزا ىأقصاسم لكل ما دار حوله السور الواقع في  : الأقصىالمسجد *

ما بین مساجد وقباب ومآذن ومكتبات وهو  آخرمعلم  200ویشمل كلا من قبة الصخرة المشرفة والجامع القبلي ویضم 
  .10ص –لعبد االله معروف مرعي –المبارك  الأقصىینظر أطلس معالم المسجد  –ثاني مسجد بعد المسجد الحرام 

 جامع القرویین المسجد والجامعة بمدینة فاس موسوعة بتاریخها المعماري -في تاریخ المغرب : التازي عبد الهادي 2
 . 2ط ،1973،لمغرب ،الرباط  ،المعرفة دار، 1ج -والفكري

   147ص ، بقاسالمرجع ال ،حسین مؤنس  3
المنارة  أمایة الطابع طسرایا ومحراب مراب 7قي من بین مساجد المرابطین یحتوي اهو المسجد الوحید الب مسجد تلمسان**

جورج مارسي حسب أما تلمسان فهي من ولایات الغرب الجزائري وتعني ،وقبة المسجد فشیدها بنو عبد الواد 
ینظر أیضا  –من أعلامها المقري  المنبع الجافأي  وتعني الجاف: ویمسان ,وتعني المنبع  تالا: تالایمسان: بالمازیغیة

  . یحي بوعزیز في معنى تلمسان وأصوله
–كلم عن العاصمة الجزائر وسمیت نسبة لفاتحا 440سكرة تبعده مسجد عقبة بن نافع الفهري ببلدة سیدي عقبة ولایة ب***

   -الفصل الأخیر من المذكرة 
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 5/-  ویعطینا ارنست كونل هنا جملة من النماذج وهي : الطراز الإیراني المغولي
  1. -مسجد تیمورلنك الجامع في سمرقند -جوهر شاد

 6/-   واهم مساجدها هي مسجد الظاهر : الطراز المملوكي في مصر والشام
 ،ومسجد قایتباي،1419-1416وجامع السلطان مؤید ، 1277-1260-بیبرس

 2.وجامع العطار وغیرها  ،والجامع المنصوري،وجامع السلطان الغوري 
 7/- وساد هذا الطراز في المغرب والأندلس  من  أهم  : الطراز المغربي الأندلسي

 ،از هي مسجد عقبة بن نافع في القیروانالمساجد التي تدخل ضمن هذا الطر 
على ،وسلا  ،والرباط ،والقیروان،وأكثر مناطقها سوسة  ،والمسجد الأموي في قرطبة

  3.ومراكش ،ساحل المحیط الأطلسي
 8/- ومن أهم نماذجه جامع الشیخ صفي الدین في : الطراز الصفوي في إیران

 4.شاه  وجامع مادري،والجامع الأصفر في ایریفان  ،اردبیل

  

 

                                       
  85ص، بقاسالمرجع ال ،حسین مؤنس 1
  2ص 2010 5319العدد بیوت االله المساجد المملوكیة تزین معالم طرابلس التاریخیة الحیاة الجدیدة  2
  2004مؤسسة الشرق دمشق  1ج موسوعة التراث المعماريعفیف البهنسي  3
  87ص، المرجع السابق ،حسین مؤنس 4
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 9/- ویعتبر هذا الطراز المغولي غالبا في المساجد : الطراز المغولي في الهند
وفي بیت الصلاة الرئیس یأخذ  المحراب هیئة ضخمة  ،المؤلفة  من طبقات أحیانا 

بحسب المناطق ویعتبر مسجد ،وتعددت طرز عمارة المساجد في الهند ،مزخرفة 
  1.مثالا حیا على الطراز المعماري الهندي  ،بیشاور

 10/- مع اقتباسات  ،ویعتبر استمرار للطراز السلجوقي: الطراز التركي العثماني
وأول مسجد  ،كثیرة تكون هذا الطراز خلال توسع العثمانیین في آسیا  الصغرى

اورخان في بروسة مع سنان باشا  هأأنشالجامع الذي  أولوعثماني واضح المعالم هو 
أخذت العمارة المسجدیة العثمانیة یكبر ویذیع  ،أهم معماري في العهد العثماني

في أدرنة  ،صیتها أكثر فأكثر ومن أهم المساجد العثمانیة نذكر جامع السلیمانیة
  2ب بكثرة المآذن والقبا،وتتمیز المساجد العثمانیة  ،وجامع السلیمانیة في إصطمبول

 
 

                                         
  . 486، ص المرجع السابقعفیف البهنسي،  1

م كشمیر 1325من أهم المناطق التي ترجع فیها عمارة المساجد في الهند إلى فترة انتشار الإسلام فیها أهمها بنجاب * 
  ...م  وغیرها 1370م البنغال  1479م جوانبور  1410

 . 2ینظر أیضا عفیف البهنسي ج – 89،ص  المرجع السابقمؤنس حسین،   2
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  وعادة ما تأخذ اسم المسجد عادة أو الضریح الموجود في   –القباب –سابعا القبة
أو القبة بناء دائري المسقط مقعر  2وهي أیضا مما قلد فیه المسلمون غیرهم 1المسجد

من الداخل مقبب من الخارج والقبة هي احد الأشكال الخاصة التي استخدمت في 
نشأت في  ىالأولتغطیة أسقف كثیر من المباني على مر العصور یرجع أن القباب 

كما أن العمارة الرومانیة والبیزنطیة عرفت القباب  ىالأدنبلاد ما بین النهرین والشرق 
رؤیة خاصة فهي لم تكن حلا بیئیا أو إنشائیا ووظیفیا فقط بل وأیضا رمزا روحي 

السماء خاصة في المناطق المسقوفة من المسجد حیث تعتبر  ىإلروحانیا یرمز 
 .صورة مصفرة لما كان یراه العربي في صحراءه من اتساع الأفق واستدارة السماء 

 2سورة الرعد الآیة  ﴾االله الذي رفع السماء بغیر عمد ترونها ﴿قال االله تعالى
 

  
 

                                        
1 Devoulx Albert : opcité p 17. 

 . 24،ص  ، المرجع السابقوانلي خیر الدین  2
  79، ص المرجع السابقیحي وزیري ،  3
  2، الآیة  سورة الرعدالقران الكریم ،   4
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  دور المسجد في بناء الجماعة الإسلامیة   : المبحث الخامس 

في حیاة المجتمعات عموما و الإسلامیة خصوصا دور بالغ في مختلف مجالات  للمسجد  
بل كان المدرسة  ،وفروعها فلم یكن المسجد ذو دور دیني فقط ،الاجتماعیةومیادین الحیاة 
والمرشد الموجه في مسائل  ،والمحكمة القضائیة للفصل في خصام الناس ،والجامعة العلمیة

  .ومجلس الشورى والتبلیغ  ،حیاتهم

بغض النضر عن  وأطیافهفكان بذلك الصرح الذي یساوي بین مختلف قرائح المجتمع 
نظرا  1***كما تجدها في غیرها الإسلامیةفتجد المساجد في البلاد  ,طبقاتهم أوجنسیاتهم 

وتتضح مساحة اهتمامات بناء هذا  ,في حفظ حقوق الناس وممارساتهم المختلفة لأهمیته
  .العالم  أقطارالنوع من المؤسسات في كل 

 الأفرادمتعددا في حیاة  دورانیة یلعب فالمسجد كمؤسسة اجتماعیة تربویة ذات مرجعیة دی
 الأصولمن المؤسسات النشؤویة ذات  أصبحبل  ,منها الإسلامیةوالمجتمعات خاصة 

 .بامتیاز ومصدرا خصبا لغرس القیم  إصلاحیة ،تعلیمیة ،وعوامل وجود روحیة،التاریخیة 

  

 

  
                                        

  باریس بالدائرة الخامسة باریس فرنسا  أهمهامسجد  2260في فرنسا مثلا یوجد      *
  ببروكسل  4مسجد منها لیمبورج و 230في بلجیكا أكثر من    **

  مسجد الإمام في هامبورغ شمال ألمانیا  اأهمه 2008مسجد حسب إحصاءات  200في ألمانیا   ***
    في فلوریدا 118 في تكساس 166في كالیفورنیا  246مسجد  257مساجد في نیویورك  بالمئة 70في أمریكا   ****

                                 موقع  ىإلللاستزادة أكثر حول المساجد في المجتمعات غیر الإسلامیة یمكن العودة   

 www .aljazeera .net 
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Taleb 
3.   

                                        
1 Abbasali Farahati : the mosque as the first  political  ideological  base in the 

islamic society ,journal of politics and law , vol 4 , no , march ,2011, page 147 , 
150, 151 .  

* 

.  
2 HOPE COLLIN : the mosque as a political economic and social institution , 

6202 présent syracause university honors program capstorne projects , 2011 , p 18 
19 . 

3 FAtiMA BAQHAR : l’école de la mosquees le crd explore , janvier , 1988 p 11.  
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  الدور التعبدي               الدور الثقافي التعلیمي                 الدور الاج الاق 

      

                                                                         22و21المادة               20و 19المادة رقم                     18المادة رقم 
   

  تقدیم دروس الوعظ 1  تعلیم القران والسنة  1       یظطع المسجد بوظیفة" 

 والإرشاد في مختلف   الثقافیةتنظیم المحاضرات  2 : تتمثل في" روحیة تعبدیة 

  اطر الحیاة   رعایة المكتبة المسجدیة  3  الصلاة  1

  تقدیم المساعدات  2  میین للاتنظیم دروس  4  تلاوة القران  2

  .. للأیتام والأرامل   ربط البرامج التعلیمیة المسجدیة 5  .ذكر االله تعالى  3

  عات جمع الزكاة والتبر   مع البرامج الدراسیة الأكادیمیة   

  العمل على الحفاظ  4    

  الدینیة على الوحدة  

      الجریدة الرسمیةالمخطط إعداد الطالبة اعتمادا على مواد *  

  19/20/21/22/ 18و مواده رقم  81/91حسب المرسوم رقم 

الرابعة العدد الثاني نوفمبر و وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف رسالة المسجد السنة 
  .47،  17،  03ص2006

  دور المسجد في بناء الجماعة الإسلامیة            



 

 

  

  

  

  

 

المساجد الجزائریة ودورها في   : الفصل الأول 
  1962-1830التفعیل الثقافي والاج خلال 
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 وضعیة المساجد الجزائریة أواخر العهد العثماني وبدایة الاحتلال : المبحث الأول : 

قد لعبت دورا هاما  -هذه–تجمع اغلب الدراسات التاریخیة أن المساجد خلال الفترة العثمانیة 
ومحطا لفنون  ،فقد كانت فیم عدا أوقات الصلاة مرتعا للدروس الیومیة .الاجفي الوسط 

  1.والقرىلاسیما في المدن  ،العلوم التي كانت تدرس في ذلك العهد

تعود كثرة وانتشار  - أواخر العهد العثماني -عوامل  انتشار المساجد في هذا العهد 
المدارس والكتاتیب خلال هذا العهد، إلى أن التعامل مع رجال عدد المساجد أكثر من 

الدین یعتبر احد الممیزات الحضاریة للحاكم العثماني بصفة عامة وقد تتجلى ذلك 
في مجلس الدیوان  *بشیخ الإسلام من خلال حضور قاضي المذهب الحنفي الملقب

الهیئة العلیا في البلاد كعضو كامل مما سمح له بحضور جمیع مداولاته مشاركة منه 
ومنهم في اتخاذ القرارات الاج والسیاسیة وكذلك التماس قواد المجاهدین النصر من 
خلال دعاء أولئك الشیوخ لیرجعوا إلى المدینة سالمین غانمین هكذا كانت العلاقة أي 

صالح بین الطرفین الشیوخ وأفراد الدولة إضافة إلى ذلك أن المساجد تعتبر تبادل الم
  2 .  مركزا إشعاع یلتقي فیها الذین یبتغون المعارف

                                        
تقدیم وتحقیق محمد بن ، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة ، محمد بن میمون الجزائري 1

  . 59ص ، 1ط ،1972 ،الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،عبد الكریم 
،دار الحكمة ،حي  مدخل الى العمارة الجزائریة قصور مدینة الجزائر في أواخر العهد العثمانيعقاب محمد الطیب ،  2

  .24،ص  2009دیدوش مراد، الجزائر، 
على المفتي الأكبر  المعنى مع لقب المفتي فكان لقب شیخ الإسلام یستعمل عموما للدلالةاستخدم بنفس شیخ الإسلام * 

ینظر، كیدوا كرم ترجمة الأیوبي هاشم  –ونشا هذا المنصب نتیجة التأثیر الدیني الصوفي الإسلامي في الدولة العثمانیة 
  . 86،  29، 24،ص ص،  1، ط1992ن ،دار جروس برس، طرابلس ،لبنا ،مؤسسة شیخ الإسلام في الدولة العثمانیة
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للمساجد  بارزالتنظیم وهذه بعض الجداول المبرزة لل
أواخر العهد العثماني إبرازا للتحولات التي   الجزائریة 

سواء من حیث میزانیتها ستنجر عن ما بعد الاستعمار 
وتختلف المساجد أو الجوامع حسب عدد موظفیها 

موظف كالجامع الكبیر  60فمنها ما یتجاوزها 
بالعاصمة وكان یحدد لكل موظف مرتب خاص على 
حسب وظیفته وهذا الجدول یمثل مثلا مسجد سوق 

   1.الغزل في قسنطینة والوظائف مع مرتبات كل موظف

  

  

  

  

                                                              
 . 258ص ، المرجع السابق ، أبو القاسم سعد االله 1
  .258ص 1بالاعتماد على معطیات المؤرخ أبو القسم سعد االله تاریخ الجزائر الثقافي ج : الجدول إعداد الطالبة ** 

 
 

  الراتب             الوظيفة          
  ريالا  100  الخطيب 

  ريالا  50  الإمام 

  ريالا  30  رئيس المؤذنين 

المؤذنين 
  الخمس 

  ريالا  125

  ريالا 20  حزابين  5

حامل عصا 
  الخطيب

  ريالا  4

  ريالا  28  المنظفون

 –ناظر الوقف 
  - الوكيل 

  ريالا  40

مدرس المدرسة 
  التابعة للجامع

  ريالا  48

طالبا  12
  بمدرسة الجامع 

  ريالا  144
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إعداد الطالبة لتوضیح التنظیم   2 الجدول***
الداخلي للجامع الكبیر بالعاصمة خلال الفترة 

بالاستعانة ب معطیات  –العثمانیة للدولة الجزائریة 
المؤرخ أبو القاسم سعد االله من تاریخ الجزائر 

  259-  258ص ص  1الثقافي ج

  العدد    الوظیفة                 

وهو  1  المفتي                
  ووكیل خطیب

  1   الوكیل    

  اامة  2    5الصلوات   

  2   مساعدي المفتي   

               أستاذ     
  مدرس    

19   

   18  مؤذن     

   8حزابین للقران  الكریم               

  1  وكلاء أوقاف  

  1  نائب مفتي  

  8   منظف  

  3   الساهرین على الإضاءة  
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كذلك الأمر بالنسبة لمسجد أوقفه 1
لنا وقفة في تحلیل الوقف –خضر باشا 

ودوره وعلاقته بالمساجد في هذه الفترة 
إذ  -في شرح الوقف خلال هذا العهد

 : نظم المسجد موظفیه كالأتي

  

  

  الاستعانة مع  الجدول إعداد الطالبة**
القاسم سعد االله   أبوبمعطیات المؤرخ  

   256ص  1من تاریخ الجزائر الثقافي ج

  

  

 

                                        
  للجانب العلمي الثقافي للمسجد خصصت  المتمعن في أرقام الرواتب یجد أن الرواتب العالیة  *

ن الدینیة و بما یسمى عندنا الیوم وزارة الشؤ تحدید أیام كل وظیفة  وما یقوم بها فكانت المساجد وتنظیمها أشبه  **
 والأوقاف 

 

 
               الوظیفة 

  الراتب   

  دینار 50           الخطیب   
قارئ الصلاة      

كل خمیس –المحمدیة 
  -واثنین 

  دینار  2

–لقارئ التعریف       
  -یوم الجمعة 

  دینار  2

مؤذنین لثلاثة 
  –حنفیین 

  دینار  2

لكل حزاب وهم 
لقراءة الحزب بعد -تسعة 

  -صلاة العصر 

  دینار  1          

  دینار  30           المدرس المالكي 
قارئ صحیح           
  البخاري 

  دینار  30

–قارئ ابن أبي حمزة   
مختصر صحیح البخاري 

-  

  دینار  30

  دینار  30  قارئ رسالة القیرواني 
  دینار  5            وكیل الوقف 
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 : انعكاسات الاتجاه الأحادي لهذا التعلیم الدیني  

تخلفا واضحا في  ،خلال هذا العهد ،الدیني في حیاة الجزائریینلقد نجم عن الاتجاه التعلیمي 
التي واكبت التطورات  ،كالطب وغیرها من العلوم التي سادت عدید الدول ،لات كثیرةامج

في وقت غرق الكثیر من السكان الجزائریین تحت ،الحاصلة في العلم وخاصة أوروبا 
 وابتزاز أموالهم ،التلاعب بعقول الناس ،الخرافات ،البدع ،الدجل  ،والسحر ،غیاهب الشعوذة

أصبحت تقلیدیة مكتسبة في هذا الوقت كانت أوروبا قد خرجت بالطرق العفویة التي التداوي 
من ظلامها الدامس ومواكبة عصر النهضة كانت الجزائر مجتمعا منغلقا على نفسه لم 
یسعى لأخذ تجارب الدول الأوروبیة كعامل للتطور والاستفادة من علومها باعتباره صادرة 

 .1عن الكفار باالله والإسلام

لم تكن تعمل لوحدها في المهمة التعلیمیة والتثقیفیة بل كانت تسیر جنبا  والحقیقة أن المساجد
  .وغیرها  ...... إلى جنب مع ،الأوقاف ،الزوایا ، الكتاب

 

 

 

 

 

 

                                                              
 . 24،ص  المرجع السابق، عقاب محمد الطیب 1
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 نماذج من المؤسسات الوقفیة المسجدیة الجزائریة أواخر العهد العثماني : 
 1- مؤسسة الحرمین الشریفین :  

فقراء مكة والمدینة في مطلع كل ى إلكانت أموال أوقاف الحرمین الشریفین توجه 
لكن لیس كل أوقاف الحرمین كانت توجه الحجاز بل أیضا لفقراء  ،1سنتین

م حجم  18قنصل فرنسا بالجزائر أواخر القرن  "فیلیب فالییر "وقد قدر،العاصمة
اتساع وانتشار أوقاف الحرمین الشریفین واسعة الانتشار بمدینة الجزائر وسیأتي الیوم 

  2.العقاراتالذي  تستحوذ فیه مؤسسة أوقاف الحرمین على جمیع 

 2- مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم : 

              اهتمت بالمساجد الحنفیة وبعدد هام من المساجد المالكیة وخصصت لهم أوقافا تنفق 
ي المفت ىإلوالضیعات ویعود التصرف فیها  والمزارع علیهم شملت الحوانیت و البساتین

 –حبسا 13 1600-هذه المؤسسة خلال  فقد وصل عدد حبوس. المالكي والوكیل العام
 3. حبسا– 157 1800-وفي -حبسا 48 1700-وفي –حبسا 33 1650-وفي

 

  

                                        
،دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان  دراسات في الملكیة والوقف والجبایة الفترة الحدیثةسعیدوني نصر الدین،  1

  . 240، ص 2001،
مذكرة لنیل شهادة المجیستیر، في إطار المدرسة ،الأوقاف والتنمیة الاج والاق بالجزائر بوسعید عبد الرحمان ، 2

 .31،ص  2012الدوكتورالیة، الدین والمجتمع، جامعة وهران، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم الفلسفة ،
. 1830- 1659تب الجند وعامة الموضفین وأوضاعهم الاج والاق بالجزائر العثمانیة من او ر كشرود حسان،  3

،مذكرة لنیل شهادة المجیستیر ،تخصص تاریخ اج لدول المغرب العربي، قسم التاریخ ،كلیة العلوم الإنسانیة والاج 
 . 24 23،جامعة منتوري، قسنطینة، ص ص 
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  3مؤسسة سبل الخیرات : 

أوقاف الأحناف بسبل الخیرات لتقوم بإدارة المساجد والأوقاف  إلىتعود تسمیتها 
ومن أهم المساجد ،1583 وتذكر اغلب الدراسات أن مؤسسها هو شعبان خوجة في،الحنفیة

هي جامع القاید صفر  بالجزائر خلال العهد العثماني الخیرات على رعایتهاالتي عملت سبل 
وقد بلغت مساجد المذهب الحنفي بالجزائر خلال العهد  ،1694جامع شعبان خوجة 

عانة ذوي العاهات والمنكوبین  كما عملت على إصلاح الطرقات،مسجدا  14العثماني  ٕ وا
عانة طلبة العلم   ٕ   .1وتشیید المعاهد وا

   4مؤسسة أوقاف أولیاء الصالحین :  

 تهتم بالتكالیف الیومیة الخاصة بالمؤسسات التعلیمیة والدینیة داخل مدینة الجزائر وخارجها
ومنها أوقاف ضریح سیدي عبد الرحمان الثعالبي وزاویة الأشراف التي أسسها الداي محمد 

  .2بكتاش وخصص لها أوقافا كثیرة للفقراء 
 

 

                                       
  . 34، ص المرجع السابقبوسعید عبد الرحمان،  1
  . 41، ص المرجع السابقبوسعید عبد الرحمان ،  2

 
 



 

 32 

 : المصادر المالیة للمؤسسات الثقافیة 

 علىتمویلها  علىتعتمد في الحصول  ,كانت المؤسسات الثقافیة خلال المرحلة العثمانیة
  : مصدرین أساسیین

 وهو الإعانات التي تقدم لهذه المراكز الثقافي من طرف المحسنین وتشمل  : الأول
ألبسة مفروشات ،أدویة  ،حبوب أغذیة ،بضائع ،نقود: هذه الإعانات أشكالا مختلفة

 .هذه المؤسسات خلال السنة الواحدة ىإلویقدم ذلك بصورة دوریة 
 أو الهبات ،والأوقاف الإسلامیة التي یوقفها الأشخاص  ،الأموال المحبوسة : ثانیهما

المحلات  ،الحمامات ، الأشجار،الثمار ،الخیریة وهي متنوعة كالأراضي 
 1.والحیوانات

                                        
   .22،ص المرجع السابقمریوش احمد،  1
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 : الزوایا 

حیث عرفت في البدایة بدار  ،ه5القرن  ىإلفي البلاد المغاربیة یرجع نظام الزوایا تاریخیا 
زاویة في  أقدمولعل  ،علیها دار الضیف  فأطلقواالمرینیون  أما في العهد الموحدي ،الكرامة

 وأوائل، ه6القرن  أواخر تأسستوقد ،الجزائر هي زاویة الشیخ سعادة بطولقة بزیبان بسكرة 
ویعرفها دوماس في كتابه ،  / 1215/زكریاء یحي الزواوي  أبيزاویة  ىإل إضافة ،8القرن 

وغرفة  مصلى علىیافة وتحتوي دینیة ودار مجانیة للضالزاویة مدرسة  1847منطقة القبائل 
ظه وتلقین العلوم ومراقد للطلبة والمریدین والضیوف والحجاج ومدرسة لتحفی تلاوة القران
یواءوطهي الطعام  لتخزین الغذاء ىوأخر والمسافرین  ٕ   1.الحیوانات  وا

العثماني ظاهرة انتشار الزوایا فالعاصمة تعج بالزوایا  وقد عرفت الجزائر خلال العهد العهد
 وأضرحتهاالملاریة واشتهرت تلمسان بزوایاها  ،زاویة منها16وفي قسنطینة  ،منها الثعالبیة 

 50المناطق الوطن بالزوایا یصل عددها  اغنيبجایة فتعد من  أما ،منها الزاویة السنوسیة
تعلیمي محجا للزوار على جانب دورها ال ىإللاحقا  وقد تحولت بعض الزوایا الریفیة،زاویة 

 .2ببسكرة  غرار زاویة خنقة سیدي ناجي

صومعة الراهب المسیحي  على الأمروكانت تطلق في بادئ  ،ركن البناء الأصلالزاویة في  
عند المسلمین في  المعنىل للكلمة هذا ولا یزا، المصلىالمسجد الصغیر  على أطلقتثم 

 في المغرب العربي فهي  أما ،یفرقون بینها وبین المعبد الذي یفوقها شانا أنهمذلك  ،الشرق

 
  

                                                              
  . 40ص  ،2013،الجزائر ،بسكرة  ،دار علي بن زید، زوایا الزیبان العزوزیة مرجعیة علم وجهاد,كحول عباس  1
  . 41ص  المرجع السابق,كحول عباس  2
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طعام، الواردین لإرفاقالمواضع المعدة  ٕ  بانسابهاوتعرف الزاویة ،المحتاج من القاصدین  وا
فیه الدروس للطلبة فیزودهم مجانا بما یحتاجونه  تلقىالمحل الذي  أنها للفترة العثمانیة حصرا

  .1لرجل صالح  أوعبارة عن ضریح لعالم  أحیاناوالزاویة 

غیر  أبعادهاعبارة عن محلات فقیرة وقصیرة  أنها ،دیفوكس من حیث نمطها البنائي هاوصف
الشارع ى إل وأشارالشارع الذي تقع فیه  أووتحمل اسم مؤسسها ،منظمة تبیض بالجیر 

  2اسم الولي الصالح الدفین فیها  أوالشوارع  علىالذي یطلقه الجزائریون  ،الحكومة بمصطلح

في العهد العثماني تستعمل بالمفهوم الدیني المعروفة الیوم عند الطرق الصوفیة  إذنفالزاویة 
 .وغیرها والإطعام،العبادة  ،التعلیم ،الملجأفیها المسكن  ،بل هي عبارة عن مؤسسة كاملة

یواء ،عبارة عن مكان للتعبد ،الكتابات المعاصرة فالزاویة أخذتوبهذا  ٕ طعاالواردین  وا ٕ  همموا
 للأفرادفهي المتنفس الثقافي والأمني والدیني ،والجماعات  الأفرادوهي مؤسسة تواصل بین 

وثقافة شعبیة رمزیة  ،سنیة مرنة ،فهي بطبیعتها المزدوجة ثقافة عالمة فقهیة،والجماعات 
  3.وفي الوجدان  ،للانقیاد تؤثر في العقل المستعد ،عجائبیة ،طقسیة صوفیة

 

                                                              
  . 17ص ، المرجع السابق,یاسین بودریعة  1

2  Devoeulx albert, les edifices religieux de lancien alger, opcite, p 380 . 
  ..نظن انه یقصد في وصف بناءها أن شكلها غیر منتظم إذا ما قمنا بمقارنتها بالمساجد وغیرها ** 

مذكرة لنیل شهادة  ,دراسة انتروبولوجیة ,الزوایا في الغرب الجزائري التیجانیة والعلویة والقادریة ,ابن لباد الغالي 3
 . 29 28 27ص ص , 2009 2008 ,قسم الثقافة الشعبیة ,جامعة أبو بكر بلقا ید,الدوكتوراه 

في نضري لا یزال المفهوم المعاصر للزوایا یحتاج للمزید من الدراسات المتخصصة خاصة وان أوضاعها الیوم لیست  **
تغیر واضح في  ىإل ىأدمثلما كانت علیه في الفترات السابقة فالزاویة الیوم تتغیر بتغیر الأفراد والذهنیات والمجتمعات ما 

  .الأدوار المألوفة للزوایا نفسها 
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 : أهم المكتبات المسجدیة بالغرب الجزائري                        

  خزانة جامع مازونة        خزانة الجامع الأعظم بتلمسان     
  
  

وقد تعرض جزء كبیر منها ومن مخطوطاتها 
إلى الحجز الفرنسي وهذا أثناء حملة فرنسا 

م ففقدت  1835العسكریة على تلمسان في 
  .اغلب محتویاتها 

م أما عن أهم 16وقد تأسس جامعها في ق 
 : مخطوطات مكتبة المسجد فهي

   
انتصار الفقیر السالك لترجیح الإمام مالك -

 إسماعیل الأندلسيلصاحبه بن محمد 
   
تحقیق المبادئ وتحریر المعاني على  -

رسالة أبي زید القیرواني لمؤلفه أبي الحسن 
 علي المالكي 

  
الدرر في حل ألفاظ المختصر للشیخ  -

 محمد بن إبراهیم بن خلیل 
  
  حیاة الحیوان وهو مخطوط لمؤلف مجهول -
  

    

صدیقي بلحاج، المكتبات الجزائریة في  ،عداد لطالبة اعتمادا على معطیاتإالجدول * 
  .54 53ص ص ، م1954م 1830الوهراني خلال فترة  القطاع
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     والتحویل حلة الثانیة مرحلة التصفیة والهدم المر / ب            

  أولا أهم قوانین التصفیة 

الهدف المسطر من سن القانون من طرف   القانون                 
  الإدارة الفرنسیة الاستعماریة 

  وهو قرار یقضي ب تصفیة الأملاك الوقفیة   م   1843أكتوبر 06
  

  التابعة للمساجد ومعها الزوایا والرباطات 
  

توسیع فكرة الدومین العام ونزع جمیع    م 1851جوان  16
الأملاك العقاریة وضمن الأملاك العقاریة 

أحصیت جمیع أراضي المساجد تحضیرا لما 
  ستؤول إلیه لاحقا 

  
    1858أكتوبر  30قرار 

  
  
  
  

یقر بحق الیهود في استغلال أملاك 
المسلمین كما أعطي لهم الحق في توریثها  

وفي هذا القانون سقط  حق المسلمین 
الجزائریین في بلادهم من امتلاك واستغلال 

مساجدهم فتقاسمها مع الیهود أكثر 
 .القوانین التي لم یتوقعها الجزائریون 

  
 

الأوقاف والتنمیة الجدول إعداد الطالبة ، اعتمادا على معطیات بوسعید عبد الرحمان ،  *
  .68، 58الاق والاج بالجزائر 
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  صور عن التحویلات التي عرفتها المساجد الجزائریة من قبل الاستعمار الفرنسي  
 أولا بالعاصمة وضواحیها : 

  ما حل به من طرف الاستعمار الفرنسي     المسجد                  
           

               
  مسجد السیدة               

  

مسجد  أولانه "رنسي فال  لودییهقال عنه 
حضر و  "هدمته المطارق والفؤوس الفرنسیة

نسا هدمه وبررت فر  1830هدمه دیفوكس في 
قصر  أمامبتوسیع الفضاء العام الموجود 

ثم جعلته مخزنا وبدأت الهدم بقبة الدایات 
  .المسجد وصومعته 

           
  مسجد المصلى               

  

  عطله الفرنسیون فأصبح ثكنة عسكریة وفي  
م زاره نابیلیون فجعله محطة للفرسان 1860

  المرافقین للامبراطور 
وسمي بعبارة  - lycee–ثم جعلته فرنسا ثانویة 

  ابتلع المسجد  لأنه- monstre–الوحش 
  حول الى كاتدرالیة   مسجد علي بتشین           
جعلته فرنسا مخزنا للمواد الصیدلانیة سنة   مسجد سیدي الرحبي           

1840  
حول إلى كاتدرالیة للدیانة الكاثولیكیة وباركت   مسجد كتشاوة             

  العمل الحكومة الفرنسیة والبابویة معا 
حول الى مرقد للجنود الفرنسیین ثم إلى كنیسة   مسجد الداي حسین            

  سانت كروا أو الصلیب المقدس 
مصادرة جمیع أوقافه نظرا لكثرة مواردها   جامع سفیر              

  ومداخیلها 
تاریخ الجزائر الثقافي القاسم سعد االله  أبوالجدول إعداد الطالبة اعتمادا على معطیات ** 
   .71،  10ص ص  5ج 
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 ثالثا في القطاع الوهراني وضواحیه :  

وجه من أوجه : الجدول یمثل 
طرف  المساجد وتحویلها من

  الاستعمار الفرنسي بالغرب

الجدول إعداد الطالبة اعتمادا * 
 : كل منعلى معطیات 

صدیقي بلحاج المكتبات  -
الجزائریة في القطاع الوهراني 

   52ص م 1954-1830خلال 

یحي بوعزیز المساجد العتیقة - 
، 5في الغرب الجزائري ص ص 

8 ،9 ،10.  

 

       
  المنطقة 

         
  المسجد         

ل یالتحو  طبیعة    
   من طرف  لمفروض ا

الفرنسي                    الاستعمار
         

  
        

  وهران  

  
محمد  مسجد الباي-

أسسه  : عثمان الكبیر
محمد عثمان الكبیر سنة 

 م  1792
  
 
مسجد البرانیة أسسه  -

مصطفى بوشلاغم في 
  م 1708

  

  
حولته فرنسا إلى مستشفى 

  عسكري 
  
 
 
  

حولته فرنسا إلى كنیسة 
  م 1844في 

  
  

       
       
  

تلمسان    

أسس  مسجد المشور -
م تمز  1124في 

بالإشعاع الفكري والدیني 
.  

  
  حولته فرنسا إلى كنیسة 

        
معسكر  

 مسجد سیدي حسن -
أسسه محمد بن عثمان 

 الكبیر
   

 1836أغلقته فرنسا سنة 
م فحولته إلى مربط 

  للخیول 



 

 69 

       أهداف السیاسة الاستعماریة الفرنسیة ضد المساجد الجزائریة : 

فرنسا من خلال السیاسة الاستعماریة والقوانین التعسفیة التي طبقتها في  سطرت         
الجزائر ضد المساجد الجزائریة أهدافا واضحة المعالم في واقع وجودها رغم خبث طرقها 

 : من خلال المراسیم والمناشیر المتنوعة وهذه أهم هذه الأهداف

 الأولى مصدر قوة  إذ اعتبرته منذ الوهلة  : القضاء على الدین الإسلامي
 الجزائریین 

 وهذا من خلال فرنسة كل معاملات الفرد الجزائري : القضاء على اللغة العربیة
 ..قوانینه قضائه، تعلیمه،

 وخلق   بفرض فكرة الدمجوذلك  : نشر ثقافة المستعمر في المجتمع الجزائري ،
 عادات غریبة عن المجتمع الجزائري وبالتالي الانسیاق وراء الثقافة الفرنسیة 

 وهو مشروع متأصل في الحقد الصلیبي والذي  : يالتنصیر  تطبیق البرنامج
 سطرت له فرنسا كل جهودها لتحقیقه 

 علیمیة فالقضاء على المؤسسات الت : القضاء على الكیان التعلیمي الجزائري
والمتمثل في مؤسسة المسجد كفیل بخلق امة كما أرادت لها فرنسا أن تكون 

وبالتالي یكون الجزائري تحت رحمة التعلیم الفرنسي ومدارسه هروبا من وحش 
   1الجهل 

  

 

                                        
، دراسة تحلیلیة تاریخیة ،دار دحلب ،الرغایة م 1904- 1830، التعلیم التبشیري في الجزائر منذ وعلي محمد الطاهر 1

 .76، 67، ص ص 2009الجزائر، 
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 2 /المساجد الجزائریة غداة الاستقلال بین الظروف الموروثة وسیاسة الدولة : 
  

استعاد المسجد دوره  ،م 1962عام بعد استعادة الجزائر لاستقلالها الوطني    
قبال المواطنین على دعمه بالبناء والتشیید والإصلاح  ،ومركزه بفضل رعایة الدولة ٕ وا

  ،  1 وذلك في إطار السعي لإعادة الوجه العربي الإسلامي لهذه البلاد ومدنها

 2بتاریخ وقد كانت أول خطبة في بعد الاستقلال مباشرة في مسجد كتشاوة، وكان ذلك  
وبحضور أركان الدولة الجزائریة  م 1382جمادى الثانیة من سنة  5م  1962نوفمبر 

ووفود من الدول الإسلامیة ، وألقى هذه الخطبة الشیخ الإمام البشیر الإبراهیمي ومن أهم ما 
وهذا المسجد هو حصة الإسلام من مغانم "..جاء فیها یومها على لسان الشیخ البشیر الإبراهیمي 

قهورین غیر معذورین واسترجعتموها جهادكم بل هو ودیعة التاریخ ف ذممكم أضعتموها بالأمس م
هذا بیت ..…غلاباأخذها الاستعمار منكم استلابا وأخذتموها منه .. …الیوم مشكورین غیر مكفورین 

 الركع من امة محمد وان كلمة لا اله إلا االله الساجدین  إلىفهذا المسجد عاد ..التوحیدالتوحید عاد إلى 
یا معشر المؤمنین .. ائب وخوارق العادات في هذه الثورة وهو الذي آتى بالعج..…عادت إلى مستقرها

إنكم لم تسترجعوا من هذا المسجد سقوفه وأبوابه وحیطانه ولكنكم استرجعتم معانیه التي تدل علیها 
المسجد في الإسلام ووظائفه التي كان یؤدیها من إقامة الصلاة ودروس العلم النافعة الدینیة والدنیویة 

ومن اظلم ممن منع  ﴿المؤمنین ان االله ذم قوما قال أیها.. هد والمدرسة والجامعة فهو المسجد والمع
 الآخریعمر مساجد االله من امن باالله وبالیوم  إنماومدح قوما فقال  .یذكر فیها اسمه أنمساجد االله 

  2 ﴾...…یكونوا من المهتدین أن أولئكاالله فعسى  إلاالصلاة واتى الزكاة ولم یخش  وأقام

                   

                                        
  . 20ص ، مرجع سابقفویال سعاد ، 1
، دار الغرب الإسلامي  5، ج 1964- 1954أثار الإمام محمد البشیر الإبراهیمي الإبراهیمي احمد طالب،  2

 . 307، 306،بیروت، لبنان، ص ص، 1997
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، وعسكر ابن سنان ، التومي العبسي ،وسیدي سلیمان ، *ومن هؤلاء أبو المهاجر دینار
وغیرهم وآخر ضریح من هذه الأضرحة حسب ما توصلت إلیه في بحثي ... وسیدي بلقاسم
م ویرجع الفضل لأهل البلدة أنفسهم الذین جمعوا رفاتهم وأقاموا لكل 1992اكتشف سنة 

  1.شهید منهم قبرا كتب علیه اسمه  

 تهودةوهؤلاء هم خیرة أبناء الإسلام ولا نجد من الذكر أفضل مما رواه النبي ص عن شهداء 
سوف یقتل بها رجال من أمتي على الجهاد في سبیل االله تعالى ثوابهم كثواب أهل بدر ﴿" 

لكن الدراسات الحدیثة أخذت من هذا الحدیث برهانا  ﴾وأهل احد وأنهم ما بدلوا حتى ماتوا
على الروایة المتداولة خول لعنة تهوده عند الناس والتي یتداولها العدید من الأهالي ورغم 

ملك سوى ما جمعت عن هذه الموقعة لكني لم أجد في أحادیث النبي ص المشابهة أنني لا ا
  . 2لذكر ما یسمى بالمواقع الملعونة  بهللحدیث الذي ذكرته آنفا ما یستدل 

  

                                       
ویقال أن عقبة أمره بالرجوع وحمایة المسلمین لكنه أبا  مع عقبة في موقعة تهودة ه 63أبو المهاجر دینار توفي في  *

  ذلك فقال وأنا أرید الشهادة فكسر عقبة وأبا المهاجر سیوفهم وقاتلوا البربر فقتل المسلمون جمیعهم ومعهم عقبة 
د صباحا  في مسجد الفاتح عقبة ابن نافع الفهري مع المرش 11على الساعة  2016أوت  20مقابلة أجریتها یوم  1

  المكلف بالضریح المدعو جورني صالح 
 . 63ص  المرجع السابقبالطیب عز الدین العقبي   2
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  : القباب : ثالثا

قباب وهما فقباب الضریح وقبة المحراب ویعتمد القبتان في  2یشمل مسجد سیدي عقبة على 
مسجد عقبة على قاعدة ثمانیة الأضلاع ویحتوي كل ضلع على نافذة صغیرة فأما زخرفة 

وهي بالمقاییس هذه القباب لا نجدها إلا في قبة بائكة المحراب في مسجد سیدي عقبة 
  1: التالیة

  عقبة سیدي                       المسجد                 

  الارتفاع   القطر       القبة          

  م1.50                 م3         قبة المحراب                
  م           1.50  م 3  قبة الضریح   

 

 : الصحن : رابعا

ویفصل / م34/ م28/م 30-حالیا هو عبارة عن شكل غیر منتظم تقریبا مثلث أبعاده  
المسجد العتیق عن التوسعة الجدیدة وتمت معالجة أرضیته ببلاطات رخامیة مزخرفة بأشكال 

الصحن  أنهندسیة وموقع الصحن بالجانب هي ظاهرة عرفتها المساجد الفاطمیة مع العلم 
وسعة عبارة عن رواق من الناحیة الشمالیة الشرقیة والشمالیة بمسجد سیدي عقبة قبل الت

في المسجد وفي مساجد شمال إفریقیا أخذت  ىالغربیة وللصحن في هذا المسجد أهمیة كبر 
   2/ .م 11/ ه5/ نمطها من مسجد القیروان قبل القرن

                                       
  .98ص  ،المرجع السابق ،الشهبي 1
 . 33ص ، المرجع السابق، ىعناني نور الهد 2
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  غرفة الطلبة ثامنا : 

 2غرفة في كل غرفة  44العتیق ولهم داخل المسجد * طلبة الرحلالمسجد كان یدرس فیه 
وغیرها من أصل  من الطلبة خاصة ممن یأتون للتعلم من نواحي الاوراس والمغیر وغسیرة

  1.غرف فقط 2غرفة بقیت الیوم  44

ولم تعد تزاول أي نشاطات كما تم التدخل فیها بإزالة احد جدرانها لتوظیفها كمقصورة للإمام 
  2.وقد تم بناء هذه الغرف بمادة الطوب الطیني وتلبیسها بالجبس ثم صبغتها بلون اخضر 

                                        
  .–المرشد المكلف بالضریح  –المقابلة نفسها  1
  36ص ، المرجع السابق ،ىعناني نور الهد 2
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  الترمیمات التي تعرض إلیها المسجد                             

  الترمیم     سنة الترمیم 
من المسجد  الأخیرتم ترمیم المحراب والصومعة والمكان   م 1801و 1800

 بأمرید محمد بن عمر التونسي  علىحیث رمم المحراب 
ه 1214من حاكم البلاد احمد بن الحاج التواتي سنة 

 1801فقد رمما سنة  الأخیرینالمكانین  أمام 1800
ونفس الحاكم وهذه الأعمال ید نفس البناء  علىه 1215

تضمنت تزیین جدار القبة والمحراب ومن الواضح تأثیر 
ذا التأثیرات الزینة بمحراب مسجد عقبة ي القیروان ك
  .المحلیة في النقوش ذات النمط البربري 

خلال الاستعمار تمت عملیة توسیع للجامع وبناء سدة   م 1913
للنساء في موقعها الحالي ولكن طریقة البناء كانت من 

معلومات  أيولكن لم تتوفر لنا –الطوب وجذوع النخل 
حول ردة فعل المستعمر عن هذا الترمیم لأننا نستبعد أن 

خاصة  –لاتدرك السلطات الفرنسیة أمر من هذا القبیل 
  .بفعل استخباراتها ومكاتبها كالمكاتب العربیة 

  م1966
  

  
  
  

                                             م  1970
  
  
  

مرة  لأول الأهاليوكان ذلك بسبب هطول أمطار غزیرة قام 
وهذا ما ادئ  الإسمنتيبالترمیم بواسطة الخراسانة والطوب 

  لتغیر المسجد تقنیا وجمالیا
   

 Andréeتم عزل المسجد من قبل مختص فرنسي یدعى 
reverlaux ; /وأخر بلجیكي بإعادة بناء  /أندري ریفیرلوا

  .سقف جدید 

تمت ترمیمات لقاعة الصلاة وهنا تعرض المسجد لتدخلات   م1997
جذریة وتغییرات فأصبحت له أبعاد حدیثة غیرت من 

  . المغزى التاریخي الذي كان علیه

 :  معطیاتالجدول من إعداد الطالبة بالاستعانة ب

  .10ص سیدي عقبة تاریخ وحضارة ،دائرة سیدي عقبة*

 17 16ص ص  إعادة الاعتبار لمسجد الصحابي عقبة بن نافع الفهريعناني نور الهدى *
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ه ، وقد كان لسكان الزاب وصلحائهم دور في إصلاح 1215م  1801جدد الضریح في 
  .1" مسجد سیدي عقبة

صور مساهمة بارزة خلال هذا العهد ومن العلماء الذین درسوا فیه   أیضاوقد كان للمسجد 
العلامة خلیفة بن حسن القماري وقد ذكره الناصري في رحلته عند زیارته والعلامة خلیفة بن 

كما انه من المرجح " جواهر الإكلیل في نظم مختصر خلیل " الحسن السوفي صاحب تألیف
الذي  احمد بن الحاج التواتين ممن درسوا بالمسجد جدا أن في أواخر هذه الفترة أن یكو 

الذي هو شیخ  ومحمد الصغیر بلحاجم  1800م 1799كان له فضل في ترمیمه سنتي 
وثالث خلفاء الأمیر عبد القادر في الزیبان بعد كل من لحسن بن عزوز بلدتها أیضا 

2.مقاومة وفرحات ابن سعید في السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي وبدایة ال
 

                                       
  . 24، 23ص ص  ، المرجع السابق،الشهبي عبد العزیز 1
  . 394، ص المرجع السابقفریح لخمیسي،  2
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فدخل الوفد وألقى ابن بادیس درسه **للمسجد ومنع من إقامة أي خطب أو دروس 
وكان ذلك من أهم دروس الإمام حضره سكان البلدة كلهم فازداد المسجد شهرة 

وأغلقوا الباب في وجه  الشیخ الطیب العقبياجتماعها في بستان  ج ع موعقدت 
المستعمر الفرنسي فكانت تلك واحدة بأخرى فشلت فرنسا في غلق المسجد رغم ما 
فعلته طوال وجودها في حق هذا الشعب تذكر فیه الجزائریون أمجاد عقبة بن نافع 

 .1الفهري وتحریره للشمال الإفریقي  

                                        
  یذكر لنا الشیخ خیر الدین إن عبد الحمید ابن بادیس رد له قائلا افتح الباب مستهزءا **  

  .    97 96ص   ،المذكرات المرجع السابقخیر الدین،    1
 

 



 

نماذج عن النتاج : الفصل الثالث
العلمائي لمسجد عقبة بن نافع 
سهاماتهم الثقافیة    ٕ الفهري وا

  والاجتماعیة



  تمهید                

أسهم مسجد عقبة ابن نافع الفهري في إنتاج خیرة علماء منطقة سیدي عقبة فالمسجد لم یكن 
سببا في دروس العلم فقط بل أیضا في بلورة الفكر الإصلاحي والثقافي وتعلیم الأمة والحفاظ 

العمق والدور الثقافي  على مقوماتها الإسلامیة وركائزها الدینیة والوطنیة ولأهمیة المسجد في
والاج داخل المجتمع العقبي وخارجه ارتأیت أن أجسد صورة عامة عن هذه الفئة التي  

سهاماتهاومناقبها  لأثارهافي التطرق  أو على الأقل لنماذج منها شحت الكتابات التاریخیة ٕ  وا
على المسلط الفرنسي رغم العنف الاستعماري ف.. ..…والعلمیة والصحفیة  الإصلاحیة
ینتج لنا علماءا وصحفیون  أن الأقلاستطاع على  مسجد سیدي عقبة أن إلاالمنطقة 

ءا بارزین في ج ع م الجزائریین زعماء ورجال صدقوا فعلا ما عاهدوا ضاواع نواصطلاحیو 
االله علیه فكانوا أحفادا للفاتح من منابر مسجد الفاتح یقیمون دروس العلم بید و یثبتون قیم 

وخصوصیاته الإسلامیة والوطنیة  بید ویحفظون كل شبر في أرضهم  في ید أخرى المجتمع 
تعذیب الأمر الذي لم تستصغه السلطات الاستعماریة فمارست ما استطاعت من تضییق و 

ونفي وطرد وتجویع وتفقیر فقوبلت برفض واستماتة أهل المنطقة الذین فهموا دروس علماء 
   .كلمة قلما ودما   مسجدهم فقاوموا العنف الاستعماري
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أهمیة عن مقالاته الأخرى التي كتبها هي  كما للشیخ عمر ابن البسكري مقال أخر لا یقل
والكتابیة بالنسبة  وهي من والتي بین فیها الشروط الأساسیة للتعلیم القولیة كیف نعلم أبناءنا

  1....الأجوهي أیضا احد أهم مقالات الشیخ في الجانب التعلیمي و .للمتلقي

 فذكر بالقران من یخاف مثلالنثریة   الأخرىلابن البسكري العدید من الآثار كما نجد 
وهي من  " 4والشعریة مثل الأدب الجزائري 3 "،" وتعاونوا على البر و التقوى,"2....وعیدي 

 .أهم قصائده

  وهذه من أهم الأشعار التي ألقاها الشیخ ونشرها سجل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

  .الیوم ماهنا من رجال  لأرىكیف اسلوا ولا اشد رحالي           

  . خبراني أمر كیف لا اشعر الیوم      وقد ضمن عظیم احتفال

  .من لطفها عزیز الأهالي  من وجوه تنسیك یا أیها الوافد       

  . 5فمبدأ جمعیة العلماء                 المسلمین استبان كل ضلال 
 

                                        
 2005، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 156،العدد  4، البصائر، السنة كیف نعلم أبنائنابن البسكري عمر،  1

  .132،ص  1،ط
، دار الغرب الإسلامي، بیروت  12،البصائر، السنة الأولى، العدد   فذكر بالقران من یخاف وعیديبن البسكري عمر،  2

  . 100،ص  1،ط 2005،لبنان، 
،  دار الغرب الإسلامي، بیروت،  20، البصائر، السنة الأولى، العدد وتعاونوا على البر والتقوى ابن البسكري عمر، 3

  .167،ص  1،ط 2005لبنان ، 
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان 179،البصائر، السنة الرابعة ،العدد  عمر الأدب الجزائري الكشافةابن البسكري ،  4
  . 315،ص  1، ط2005،
 . 188 185، ص ص 2009، دار المعرفة ،باب الواد، الجزائر، سجل ج ع مابن السكري عمر،  5
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 موقفه من المرأة :  

رأیا واضحا في مسالة المرأة وموقفه من تعلیمها بل رأیناه من  ،للشیخ ابن البسكري
مؤكدا على شروط ،الحریصین على مشاركتها رجال الإصلاح في دعوتهم الإصلاحیة

عن القیم  وعدم الخروج ،والعادات الأسریة ،ومراعاة الأعراف،والنظرة الشرعیة  ،التهذیب
  1من تحجب وستر واحتشام ،الإسلامیة 

  نهضت لتعلیم البنات وانه        لأعظم منح البلاد ومنجد 

  نهضت لتعلیم البنات وانه        لنهضتنا المثلى لأعظم مسعد 

  واالله فینا فضلیات حرائر         وردن على الإصلاح أفضل مورد 

  وأصبحن بین الناهضین بقوة    یعززن جنب المصلح المتفود 

نقاذه من كل مستعبد ردي   ٕ    2وأدركن أن الشعب حتم خلاصه      وا

 وفاته 

 3.بمستشفى كونیو بوهران  م 1968مارس  03في   توفي رحمه االله 

  

  

                                                             
  . 152ص ، المرجع السابق ،مرغیت محمد 1
  . 152ص  ،المرجع السابق ،مرغیت محمد 2
  .403، ص  المرجع السابقلخمیسي فریح ، 3
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 جریدة صدى الصحراء لأحمد ابن العابد العقبي شكلا ومضمونا : 
 من ناحیة الشكل  

 سم 45x28مقیاسها ذات شكل عادي  1934- 1925كانت في سنواتها الأولى من 
خراجها عادیا توزع موادها على خمس أعمدة مع إبراز عنوان كل موضوع من المواضیع  ٕ وا

براز شعارها  ٕ في السنوات  أما "العمل على درا المفسدة قبل جلب المصلحة"المنشورة وا
   : ومن أهم العناوین التي صدرت بالجریدة الجرائد الأخیرة 

یة ، مهمة الإسلام حول، میكروب النجاح نهضتنا الیوم وكیف تؤسس ،بشائر النهضة الجزائر 
،جواب إلى الوالي العام م فیولیت ، الدخلاء في الإسلام ، حول الحكیم سعدان ،ماذا في 

  .1 ……بسكرة ، محاربة البدع ،حي على الإصلاح
 من حیث المضمون والاتجاه   

  المضمون والاتجاه الاج 
 والاتجاه الثقافي المضمون 
 والاتجاه الدیني  المضمون 
  المضمون والاتجاه السیاسي 
  المضمون الوطني 
  الوجداني المضمون  

                                        
 . 37 30، ص ص  المرجع السابقبومعزة عبد القادر،  1

  . 54 49بومعزة عبد القادر، ص ص 2 
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وهذا لیس سوى القلیل مما وجدناه حول الشیخ العلامة عبد المجید حبة في مختلف العلوم 
  1.التي تلقاها في مسجد الفاتح وكانت سببا في صقل مدركاته ومعارفه الجلیلة

 

                                        
المصري الأزهري الشافعي  وصاحبها الشیخ سلیمان بن عمر أبو داوود العجیلي : التفسیر بحاشیة سلیمان الجمل 4*

یجازا واخذ هذا التفسیر بین الناس شهرة واسعة وأكثر ما  ٕ الشهیر بالجمل وهذا التفسیر أكثر ما یمیزه انه الأكثر اختصارا وا
  قیل عنه انه تذكرة للمنتهي ولیس سلما للمبتدئ وطبع في العدید من المرات وبأحجام مختلفة لاهتمام الدارسین به  

وهي للشیخ محمد ین محمد الجزري الدمشقي وهي تتمیز بصغر حجمها واختصارها : الجزریة في التجویدالمقدمة  5*
  وطبعت في العدید من الطبعات  107وعدد أبیاتها 

وقد اخذ عبد المجید حبة أوائل مختصر خلیل على ید الشیخ بن دایخة وربع مختصر خلیل على ید شیخ الفقه  6*
م ومختصر خلیل لصاحبه العلامة أبي محمد ضیاء الدین  1928-1846 –لإبراهیمي العقبي الصحراء والاوراس لبشیر ا
  خلیل المعروف بالجندي 

القیرواني  وصاحبها هو الإمام العلامة أبي محمد  عبد االله بن أبي زید عبد الرحمان النفزيالرسالة لأبي زید القیرواني  7*
سنة یضم مصنف رسالته أمور الدیانة والسنن  17إمام المالكیة في عصره وقد ألف رسالته بطلب من شیوخه وذلك في سن 

  ومؤكدها ونافلتها وشيء من الآداب وأصول الفقه وفنونه 
أبي محمد عبد اسمه الكامل المرشد المعین على الضروري من علوم الدین وهو متن منظوم للشیخ متن ابن عاشر  8*

الواحد بن عاشر الأندلسي ویشمل مقدمة عن ذكر الاعتقاد والاشاعرة وأصول الفقه والطهارة والصلاة والزكاة والصیام والحج 
  .بیت وطبع في العدید من الطبعات 314والتصوف في 
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 على الصعید الاجتماعي : 

لقد كان للعلامة أیضا شهرة واسعة في الحیاة الاج بین الناس خاصة داخل المجتمع العقبي 
المختلفة خاصة في ضل  عراشلأإذ كان له دور بارز في الصلح بین الناس والقبائل وا

  1عة والكتاب والسنة وفتاوى الفقهاءتمكنه من علم الشری

المجتمع وقضایاه بحل مشاكل فكان دائم السعي لتوظیف معارفه العلمیة والدینیة في خدمة  
صلاح ذات البین فكان العلامة یسأل في كل المسائل الدینیة والدنیویة على  الناس ٕ والفتوى وا

شكالاته وفي الزواج والطلاق والصلح والمیراث حد السواء فیسأل  ٕ تفاصیله والبیع  بأشكاله وا
  .وغیرها .....والشراء

الأستاذ یرأسه الذي كان الأعلى للجزائر  حتى أنه  سئل من رئاسة المجلس الإسلامي 
وذلك مجتمع العباس بن الشیخ الحسین رئیس سابقا عن قضیة تحدید النسل في ال

مؤكدا إن ........."عبد المجید لمعرفته الواسعة بأغلب جوانب الحیاة لدى الناس فأجاب 
موضحا للناس عدم حرمته وجوازه مع فضل الكثرة عزة الإسلام مرتبطة بعزة الكثرة  

  .- تنظر رسالة عبد المجید حبة بعنوان تحدید النسل شرعا  –. 2"  ...والإنجاب 

  

  

                                        
  .58،ص  المرجع السابقمهدي انس ،  1
  .118 117،ص ص،  المرجع السابقابن مبارك التواتي،  2
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بالعالم الفقیه المفسر النسابة المدرس الأدیب ".. أما المؤرخ عبد الحلیم صید فوصفه
  ..."الشاعر الإمام الخطیب المؤلف المناضل 

عامل مصلح فهو واني اشهد انه عالم ...عنه "قال أما الشاعر محمد العید آل خلیفة فقد 
صلاحا وقال فیه ٕ   1"جدیر بان یعتبر من الأساتذة الأكفاء علما وعملا وا

  عبد المجید حبة                       نال الرضا والمحبة 

  من ینشر العلم یخلد                   ویروق ارفع رتبه 

  2 .....لا زلت في البحث ثبتا                محققا كل رغبة

فهو مؤرخ مع المؤرخین وهو أصولي نضار یستفتى " فقال عنه أما الأستاذ احمد السایح
في النوازل وهو صاحب باع واسع في علم التفسیر عالم بأصول القراءات وله توالیف 

  3....."عدیدة في مصطلح الحدیث 

                                         
  .   57 56،ص ص  السابقالمرجع صید عبد الحلیم ، 1
 .113ص  ،المرجع السابقانس مهدي ، 2
 .57،ص  المرجع السابقصید عبد الحلیم ، 3
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 : احمد رضا حوحو الأدیبوفاة  

حد الأدباء المعروفین بكتاباته الثوریة ومواقفه الشجاعة كما كان على استعداد  یعتبر حوحو
للالتحاق بالثورة المسلحة بحكم طابعه الثوري إلا أن السلطات الاستعماریة كانت تتربص له 

من طرف المنظمة  1956مارس  30اغتیل یوم للتخلص منه فجاءتها الفرصة عندما 
مع العدید من الشخصیات فهكذا كان مصیر المثقفین  مراءالید الحالإرهابیة الفرنسیة 

سنة  *الأحرار  من جزائریین وغیرهم إما أنهم یغتالون أو یسجنون فاغتیل عبد الكریم العقون
وممن  ***م 1959م والربیع بوشامة سنة 1957سنة  **م والأمین العمودي 1956

ومفدي زكریاء ولم ینج من بطش سجنوا واخضعوا للإقامة القصریة كمحمد العید الخلیفة 
  1.الاستعمار إلا من هاجر من الجزائر

 

                                        
- 1955الصراع الثقافي بین الاستعمار والثورة الجزائریة دراسة من خلال مجلة الفكر التونسیة جلاوي السعید،  1

  .116،  ص 2013  ،14،مجلة معارف كلیة العلوم الإنسانیة والاج ،جامعة آكلي محند اولحاج البویرة ،العدد  م 1962
م تتلمذ على ید ع بن بادیس 1918مارس 18أدیب وشاعر ومعلم ولد في برج الغدیر بسطیف في : عبد الكریم العقون* 

ادیة المدرسة والجامع أصبح واعضا بها ثم القي علیه والورتلاني والشیخ عبد العلي الاخضري ولما تأسس مشروع المر 
م وظل تحت التعذیب  في مركز الكورنیش بتهمة الاشتراك في جمع المعونات للجبهة 1959-فیفري -15القبض في 

لم تظهر عنه أي اثر واغلب الظن انه توفي جراء 1959ماي  13وكانت تلك الأموال في الواقع للمدرسة والجامع ومنذ یوم 
  .268المرجع السابق ص  1ینظر محمد الحسن فضلاء من أعلام الإصلاح في الجزائر ج–تعذیب ال

  سبق وان أشرت  إلیه  **
شرك في أحداث  1944رحل إلى خراطة في  1938م التحق بالجامع الأخضر في  1916ولد في  الربیع بوشامة*** 

فسجن للتعذیب نقل إلى المستشفى بعدها ثم إلى سجن الكدیة ثم لعلاقته بعمیروش أعادت فرنسا سجنه  1945ماي 08
ماي 13الثورة ورسائله اعدم یوم  لرسالة وجدت بحوزته الى العقید عمیروش فأحیل للتعذیب ثم الإعدام لصمته عن وثائق

ینظر -"یا أم أنت كریمة"و " غن بالعلم ملهم الألحان"في بودواو مع عبد الكریم ابن العقون وغیرهم من قصائده  1959
  .  291 287فضلاء محمد الحسن المرجع السابق ص ص 
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  خاتمة                                 

من خلال دراستي التي أجریتها حول موضوع المساجد الجزائریة ودورها الثقافي والأج 
هذه  ومسجد عقبة بن نافع الفهري بزیبان بسكرة أمكنني الخروج بجملة من الاستنتاجات

 : أهمها

  المسجد مؤسسة اج ثقافیة ذات تأصیل تاریخي ضارب تتجاوز ضرورة وجودها
الجانب التعبدي الروحي لتتحول إلى مؤسسة دینامیكیة تمثل الجامعة والمدرسة 

  .والمحكمة
  المسجد صورة عاكسة للواقع الاج ومستوى الرقي والاهتمام الثقافي والعلمي

  یخ والحضاري والعمراني عبر التار 
  تعتبر الفترة العثمانیة احد أهم الفترات التي رسخت كثرة الاهتمام ببناء واعمار

  المساجد في الجزائر سلطة وسكانا 
  فنون المستعمر الفرنسي في تغییب  إلىلم ترضخ الممارسة المسجدیة في الجزائر

  دوره رغم عنف التحویل ولتدمیر والتضییق 
 بقاء دور المسجد لعبت جمعیة العلماء المسلمین الجزا ٕ ئریین دورا بالغا في إحیاء  وا

  قائما رغم العنف الاستعماري الفرنسي الممارس على المساجد الجزائریة ورجالاتها 
  شمل التعلیم المسجدي نشاطا مواجها وجها لوجه مع الإدارة الاستعماریة سواء

 .بالعاصمة وضواحیها أو في إقلیم قسنطینة أو في غرب الجزائر
  من أهم الشخصیات التي فعلت التعلیم المسجدي بالعصمة الشیخ الحفناوي وابن

 سمایة ومصطفى كمال ومن أهم هذه المساجد الكبیر 
  یعتبر الجامع الأخضر اكبر المراكز المسجدیة العلمیة والثقافیة في الشرق الجزائري

 ق ج ع م التي تصدت لنیر الاستعمار بزعامة الشیخ عبد الحمید بن بادیس ورفا
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  لم تتوانى المساجد الجزائریة بالغرب الجزائري في ركب كفاح الحفاظ على الهویة
والشخصیة الجزائریة الإسلامیة عبر مساجدها ما جعلها تكون سباقة لفكرة الخزائن 

 . ومن أهمها الجامع الأعظم والمكتبات المسجدیة قبل غیرها من أقطار الوطن 
  الدور البالغ في حفظ دور  ج ع مكان للمسجد ورجاله المفعلین وعلى رأسهم رجال

المسجد الاج من خلال دحض البدع والخرافات ومظاهر الدروشة والطرقیة الفاسدة 
وصون الجزائري من الانسیاق في بوتقة الضلال والبعد عن التعالیم الإسلامیة 

 .والوطنیة الجزائریة 
  الثقافي والاج المسجدي خلال الفترة الاستعماریة سهلا ولینا لم یكن طریق الكفاح

فالمستعمر الفرنسي كما تفنن في التعذیب لثوار الثورة الجزائریة تفنن في العنف ضد 
المساجد الجزائریة ما جعلنا نرى المسجد الكنیسة والمسجد المخزن والمسجد الإسطبل 

 . وغیرها  ..... ..والمسجد المستشفى العسكري والمدني والصیدلیة
  لغائه من ٕ مارست فرنسا قوانین تعسفیة ومراسیم جزریة كثیرة لتغییب دور المسجد وا

، 1842منظومة الحیاة الاج لدى الجزائریین منها مرسوم دیبورمون ، مرسوم بلوندیل 
 ...1858 أكتوبر 30، قرار 1851جوان  16، قانون  1843 أكتوبر 06قانون 

 التنصیر ، الإدماج ،القضاء على الدین الإسلامي ة ، یعتبر التجهیل ، الفرنس ،
القضاء على اللغة العربیة هي الأهداف الرئیسیة المسطرة من سیاسة العنف الممارس 

 ضد المساجد الجزائریة 
  تعتبر المشاكل الموروثة عن الاستعمار الفرنسي سیاسیا واق مرآة عاكسة للوضعیة

 ة استقلال الجزائر غدا 1962التي عرفتها المساجد خلال 
  لم تغیب سیاسة الدولة دور المسجد في وجوده وأهمیته لكنه أصبح عند استقلال

الجزائر أن تكیف هذه المؤسسة مع متطلبات كل عصر للتعلیم في المؤسسات 
 المعاصرة من مدارس جامعات وطنیة ومعاهد حكومیة وغیر حكومیة 



 

 149 

 ده التاریخي والإسلامي احد أهم المراكز یعتبر مسجد الفاتح عقبة ابن نافع الفهري ببع
 المسجدیة الثقافیة والاج في منطقة الزیبان 

   لم یغب مسجد عقبة بن نافع الفهري خلال الفترة الاستعماریة عن القیام بدوره الثقافي
والاج ودلیل ذلك هو النتاج العلمائي الذي یزخر به المسجد طوال فترة الاحتلال 

 .الموالیة من تاریخ الجزائر واستقلالها والفترة  الفرنسي
  كان للسلطة العثمانیة دور بالغ في فترة تواجدها بإقلیم بسكرة وسیدي عقبة دور هام

   مسجد الفاتح من فترة إلى أخرى في اعمار وتجدید 
 قصاءا إوروبیة عند دراستها لمسجد سیدي عقبة لأمارست العدید من النظریات ا

ٕ و   عمق التعصب الدیني والذاتیة جحافا واضحا لغرقها فيا
   من الملاحظ أن المجتمع العقبي لدیه تعلق واضح بمسجد الفاتح ما جعله یبرز

 اهتماما بالغا بتفعیل دوره الثقافي والاج في أصعب فترات الاحتلال 
   كرست فرنسا أنواعا شتى من التضییقات لغلق مسجد عقبة بن نافع الفهري لكن

للصمود الذي أبداه أهل منطقة سیدي عقبة ودفاعهم عن  جهودها باءت بالفشل نظرا
 مقومات مسجد البلدة ومقومات إسلامیتهم ووطنیتهم 

  یعتبر السجن والتعذیب والاستنطاق أهم الجرائم التي مارسها الاستعمار الفرنسي ضد
علماء مسجد عقبة بن نافع الفهري لتغییب التعلیم ونشر الجهل والعمل التبشیري 

 داخل المجتمع العقبي والفرنسة 
  من أهم العلماء الذین درسوا ودرسوا بجامع الفاتح الدراجي الصولي ، ابن دایخة

محمد منصوري ، الصادق بلهادي العقبي، عبد المجید حبة ، عمر ابن البسكري ، 
 .وغیرهم ...احمد ابن العابد العقبي ، احمد رضا حوحو 

 والفتوى فقط بل  الإمامةفي  ةدینی تطاراعلماء مسجد عقبة بن نافع الفهري إ لم تكن
 وأدباءزعماء في الإصلاح ورواد في ج ع م وشعراء  إنتاجكان المسجد سببا في 

ها أنشأأول جریدة في بسكرة –وصحفیون بارزون في المنطقة الزیبانیة وكبار النسابة 
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خریج جامع سیدي عقبة احمد ابن العابد العقبي هذه الشخصیات التي أحیت 
مسجدها من جهة وكانت عاملا في صد العنف الاستعماري والحفاظ غلى الهویة 

 الإسلامیة الجزائریة والوطنیة من جهة ثانیة 
   أصبح التعریف بعلماء الزیبان عموما و علماء مسجد سیدي عقبة خصوصا أمرا

تعرضه لعراقیل أصحاب الوثائق الهامة والمخطوطات في مثل هذه  ضروریا رغم
 .الدراسات 

    

  



  

    

  الملاحق   



 

 151 

 
وهي وثیقة  –الجامع الكبیر –عظم لأعن الأملاك المحبسة باسم الجامع ا الوثیقة الأخیرة*

تمثل دلیل اهتمام الجزائریین بالوقف المسجدي قبل الاستعمار  –مخطوط منشورة  16من 
  والمنازل الفرنسي للجزائر الذي شمل وحسب الوثیقة البساتین المیاه الحوانیت 

عظم بمدینة لأعبد الجلیل التمیمي، وثیقة عن الأملاك المحبسة باسم الجامع ا: المصدر*
  70ص  1،ط 1980ونس، الجزائر ، منشورات المجلة التاریخیة المغربیة، ت
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    خارطة العمل التنصیري المسطر من طرف الاستعمار الفرنسي*  

. 219المصدر خدیجة بقطاش ، ص *   
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  رسم تخطیطي أفقي لمسجد سیدي عقبة  
 الشهبي عبد العزیز ، مساجد اثریة في منطقتي الزاب ووادي ریغ ص  : المصدر

37.  
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خریطة توضح المسار الذي اتخذه عقبة بن نافع الفهري نحو ارض تهودة یوم الموقعة *
  في ارض الزاب سیدي عقبة حالیا المشهورة 

 .171المصدر الطیب كریم ص * 
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م1903صورة جامع سیدي عقبة إبان الاحتلال الفرنسي لمنطقة سیدي عقبة *   

. 60المصدر فوزي مصمودي، ص *   
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الصورة تمثل العلماء الخرجین بجامع سیدي عقبة  وهم من الیمین إلى الیسار الصادق *
بلهادي ، علي موسى العقبي ، الهاشمي بلمبارك ، علي بن الغزواني بن خلف االله ، الطیب 

زهاري حمزاوي ،الشاعر محمد العید لأالبسكري ، عبد الحفیظ الزبدي ، االعقبي ،عمر بن 
خلیفة ،الشیخ زهیر الزاهري ، عبد الغني شاذلي ، اسماعیل العابدي ، عبد المجید حبة ، 

  .احمد رضا حوحو ، التواتي بن مبارك 

  .221المصدر ابن مبارك التواتي ، ص * 
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  .صورة للعلامة الصادق بلهادي   *

 .51ص  ،أعلام من بسكرة ،المصدر فوزي مصمودي*  
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وثیقة لمخطوط منشور من طرف حفیدة العلامة محمد منصوري یمثل أول خطبة ألقاها * 

  الشیخ 

  . 259المصدر منصوري سمیة ص * 
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محمد –رسالة من احمد بن عبد العزیز الصغیر یطلب فیها من العلامة  ابن دایخة * 
.أول جریدة في بسكرة  -كتابة قصیدة لجریدة صدى الصحراء –منصوري   

269.المصدر سمیة منصوري ص *   



 

 160 

 

قصیدة  العلامة ابن دایخة االله اكبر أضحى الشرك مدحورا *    

  277المصدر سمیة منصوري ص*    
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  صورة نادرة للعلامة عبد المجید حبة یحاضر في جامع سیدي عقبة * 

  144أعلام من بسكرة ،ص  ،المصدر فوزي* 
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  محاضرة قید الأوابد لعبد المجید حبة مخطوطة منشورة من تلمیذه عبد المجید حبة * 

 .25المصدر ابن مبارك التواتي ص * 
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وثیقة لعبد المجید حبة حول قضیة تحدید النسل شرعا حین استفتي فیه  وهي مخطوطة 
 نشرها تلمیذه الشیخ التواتي في مؤلفه  

231المصدر ابن مبارك التواتي ص *   
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جریدة صدى الصحراء التي أنشاها احمد بن العابد العقبي أول جریدة تصدر في بسكرة*   

-.1934أكتوبر  12الصادر یوم الجمعة -20العدد   

. 58عبد القادر بومعزة، ص   المصدر*   
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  113-106ص ...................العلامة محمد منصوري الملقب بابن دایخة : المبحث الثاني

  119-114ص ..................................عمر ابن البسكري  : المبحث الثالث

  127- 120ص ........................................احمد بن العابد العقبي : المبحث الرابع

  141-128ص...................................الشیخ عبد المجید حبة  : المبحث الخامس

  146- 142ص.........................................احمد رضا حوحو  : المبحث السادس

  150 -147ص.......................................................................خاتمة 

  

 


